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  مستویات الإیقاع في خطاب ثلاثیة أحلام مستغانمي

Levels of rhythm in the speech of Ahlam 

Mosteghanemi's trilogy 

  

  1یعقوبي قادویة. د

  yakoubi.kadaouia@cuniv-tissemsilt.dz1 ،)الجزائر(جامعة تیسمسیلت 

  

   :الملخص

صورتها من خلال اعتمادها في  بناء  یتجلى إیقاع ثلاثیة أحلام مستغانمي

الموسیقیة على الإیقاع الذاتي والانفعال العاطفي والشحنة الثوریة المتمرّدة على 

المألوف والسائد لغة ودلالة، مما ساعد على تعمیق الأبعاد الفكریة والإنسانیة 

الوجودیة للخطاب، والحدیث عن الإیقاع الروائي في الثلاثیة معقّد، كونه یتناول و 

الروایات الثلاثة في نسیجها العلائقي المترابط من صور ومعان ورموز ودلالات، 

ولذلك سنحاول رصد أهمّ مظاهر الإیقاع الروائي المشتركة بین الروایات، بعوالمها 

 إستراتیجیةترى ما هي ..مانیة المكانیة والتاریخیةوفضاءاتها الذهنیة والتخیلیة والز 

  توظیف الإیقاع في متن الثلاثیة؟

ثلاثیــة أحــلام مســتغانمي، ذاكــرة الجســد، فوضــى الحــواس، عــابر : الكلمــات المفتاحیــة

  . سریر، الإیقاع، الإیقاع الروائي

Abstract: 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  446 - 428ص                                          2022السنة  02: عددال 14: مجلدال

 

429 

 

       The rhythm of writing emerges in AhlamMosteghanemi’s 

trilogy through its reliance in building the musical image on 

self-rhythm, emotional emotion, and the revolutionary charge 

rebellious against the usual and prevailing, in terms of language 

and semantics, which helped to deepen the intellectual, human 

and existential dimensions of the narrative discourse. The 

narrative rhythm in the trilogy is complex, and we will try to 

study examples of it in the three novels in their interconnected 

relational fabric through images, meanings, symbols and 

connotations. Therefore, we will try to monitor the most 

important aspects of the common narrative rhythm between the 

novels, with their worlds and their mental, imaginative, 

temporal, spatio-historical and temporal spaces.. Starting from 

the question: What is the strategy of employing rhythm in the 

narrative text of the trilogy? 

key words:AhlamMosteghanemi trilogy, Memory of the Flesh, 

Chaos of the Senses, Passing a Bed, Rhythm, Narrative Rhythm. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  tissemsilt.dz-yakoubi.kadaouia@cunivیعقوبي قادویة . د

 

 : مقدمة.1

لا تكتسب الظاهرة الإبداعیة الأدبیة أهمیّتها وفعالیتها إلاّ في إطار تفاعل 

یة معزولة ومستقلة لا عناصرها الثلاثة الكاتب، النص، المتلقي، فالنص كواقعة لغو 

قه وتحلیله ومحاورته   .وجود لفعالیّته ولا لشعریته إلاّ في إطار تلقیه وتذوُّ

ومن الظواهر الإبداعیة التي وسمت مسیرة الكتابة الروائیة الجزائریة 

والكتابة العربیة على العموم، الثلاثیة التي خرجت بها أحلام مستغانمي في تسعینات 

الألفیة الثالثة، وبالبرغم الدراسات والنقود التي أجرت علیها لا القرن الماضي ومطلع 

یمكن حصرها، إلا أننا نعتقد أن لنا قراءتنا الخاصة ومنظورنا لجوانب من هذا العمل 
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الإبداعي الذي یطفح في بالأسرار الجمالیة، الأمر الذي یخول لنا مشروعیة بحثه 

  .ودراسته مرة أخرى

مي نمطاً من الكتابة الروائیة مغتسل بأمطار تجسد ثلاثیة أحلام مستغان

الشعر كما عبر نزار قباني، وبرغم اتكائها على السرد وتقنیاته إلا أن النص في 

سین جهروا بأنها قصید نثریة ر اجزئیاته وجمله یأسر المتلقي، حتى أن بعض الد

بارة طویلة، فیها كل عناصر الدهشة الشعریة، بدءاُ من الأسلوب الأنیق، إلى الع

الأدبیة المكثفة، ودفقات التصویر التي یحتفي بها الشعر، ناهیك عن كونها مفعمة 

بالإیقاع، الإیقاع اللفظي الظاهري، وكذا الإیقاع الداخلي الذي یرتكز على المعطیات 

  .الموضوعاتیة

  :إیقاع البدایات-2

ت المتأججة والانفعالاابتدأت الروائیة ثلاثیتها بمقاطع مشحونة بالعواطف 

  :مازلت أذكر قولك ذات یوم" : " ذاكرة الجسد" الشعریة تقول الروائیة في بدایة 

كلّ یمكنني الیوم بعدما انتهى "والأدب هو كلّ ما لم یحدث. الحبّ هو ما حدث بیننا"

إنّها . ى فجیعتنا إذن فما أكبر مساحة ما لم یحدثهنیئا للأدب عل.شيء أن أقول

  ...هنئیا للحبّ أیضاو  .تصلح الیوم لأكثر من كتاب

ما أجمل الذي لن ...ما أجمل الذي لم یحدث...فما أجمل الذي حدث بیننا

  )1(".یحدث

إنّ هذه البدایة الاستذكاریة للبطل والارتداد منذ البدء نحو الماضي، ماض 

 بنة،الا الأم، بكل ما تحمله هذه المرأة من دلالات؛ الحبیبة،) حیاة أحلام(تمثله 

، إنّ هذا الارتداد یحمل ضمنیا رفض الحاضر ...التاریخ، الذاكرة ،الوطن قسنطینة،

معقولیته والمثیر هنا هو أنّ الأشیاء التي حدثت وتحدث لا  ولا خیباته بكلّ ألمه،
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یمكن أن تتحوّل إلى أدب فالواقع یحمل إیقاع الحضور والموجود المتحقّق، والأدب 

  .یحمل إیقاع الغیاب والاحتمال الممكن

الروائیة توظِّف لغة شعریة بإیقاع متكرّر، مختلف في الآن ذاته  كما أنّ 

هذا الإیقاع المتدرّج هرمیا من ) الذي حدث، الذي لم یحدث، الذي لن یحدث(

الحدوث إلى المستحیل، یمنح للقارئ فضاء دلالیا یجسّد فیه فعالیته كمشارك في 

  .إنتاج المعنى

  :إلى أن تصل الروائیة إلى القول

   نشفى من ذاكرتنا نحن لا" 

  )2(".ولهذا نحن نكتب، ولهذا نحن نرسم، ولهذا یموت بعضنا أیضا

  :إیقاع معادلة الإبداع كالتالي یجسّد هذا المقطع

  

  

  

  

  

  

  

إنّ كلّ ما حدث للراوي منبثق من الذاكرة فحیاته بماضیها وحاضرها 

بر متن الثلاثیة من ومستقبلها مبنیة على إیقاع الذاكرة وبهذا یتدحرج واقع الأبطال ع

الرسم إلى الكتابة إلى الموت، فالروائیة ومنذ البدایة حدّدت إیقاع الأحداث هذا من 

جانب، ومن جانب آخر استعملت البناء الحدثي والعلائقي المتقارب لغویا ودلالیا 

  .حیث یبدأ النّص بالتذكّر لینتهي بالذاكرة عبر متن ثلاثیتها

  الكتابة                           

    خالد بن طوبال         الرسم        الذاكرة 
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  :الروائیة بـ فتبدأ" فوضى الحواس"أما في 

عكس الناس، كان یرید أن یختبر بها الإخلاص أن یجرّب معها متعة الوفاء . بدءا" 

  .هي لا تدري كیف اهتدت أنوثتها إلیه.عن جوع، أن یربي حبّا وسط ألغام الحواس

ویلبسها شفتیه كم كان یلزمها من الإیمان كي  هو الذي بنظرة یخلع عنها عقلها،

  )3(".زمه من الصمت كي لا تشي به الحرائقكم كان یل!تقاوم نظرته

تبدأ الروایة الثانیة بمقطع شعري تتقارب فیه أجراس الكلمات ومخارج 

یرید، (،كما أنّ أفعال المقطع كلّها مضارعة ..) الناس، الإخلاص، الحواس(الحروف 

، مما أضفى على السرد إیقاعا متسارعا، موّلد انسجاما ...)یجرب، یربي، یختبر

  .ما داخل المقطعوتناغ

  :تقول الروائیة في البدء" عابر سریر"أما في 

كنا مساء اللهفة الأولى عاشقین في ضیافة المطر، رتبت لهما المصادفة "

  .موعدا خارج المدن  العربیة للخوف

نسینا للیلة أن نكون على حذر، ظنّا منا أنّ باریس تمتهن حراسة 

  )4(".العشاق

، )الخوف/الحبّ (ح الانفعالي المشحون بعاطفة یقترب المقطع من إیقاع البو 

ویرتفع إیقاع هذا التوتّر ) الحب/باریس / المدن العربیة الخوف(، )الغربة/الحبّ (

في مساء الولع العائد مخضبا بالشحن، یصبح "الانفعالي والبوحي إلى أن یصل إلى 

ت، دون أن همّك كیف تفكّ لغم الحبّ بعد عامین من الغیاب، وتعطّل فتیله الموقو 

لانفعال لتصل إلى أوّج تتعالى في هذا المقطع نبرات البوح وا) 5"(تتشظى بوحا

تشترك الروایات الثلاثة في كون بدایاتها تنبثق من عاطفة انفعالیة وجدانیة، شعریتها و 

الذاكرة، (جوانیة تتعلّق بالراوي، تتسم بلغتها الشعریة المتعالیة وتجسیدها لرؤى متعددة 

  ).كتابة، الموت، الخوفالحبّ، ال
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  :إیقاع الذاكرة والواقع-

یعیش أبطال الثلاثیة جدلیة الذاكرة والواقع ففیما تحمل الذاكرة لكلّ منهم 

صفة القداسة والنقاء والطهارة والأجمل، یحمل الواقع ذاك التشوّه والانحراف والبشاعة 

، وهذا ما ساهم في الحفاظ )تمالی/الثورة(والتعفّن، فالذاكرة تمثل لكلّ واحد منهم ثنائیة 

على إشاعة إیقاع التناغم على طول متن الثلاثیة، فحرّك هذا الاشتراك أحداث المتن 

  .على إیقاع تفاعلي مثیر

          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 رسام

)الرسام(خالد بن طوبال   كاتب   

).ضياع الأمومة(اليتم     

 رجل ثورة وتاريخ    
 كاتبـــة 

     زوجة قائد عسكري مشبوه      حياة أحلام 

  )ضياع الأبوة(اليتم                        

)سي الطاهر(ابنة رمز وطني       

  مصـــور

  )ضياع الأمومة(اليتم     كاتـــب     ) المصوّر(خالد       

 ابن رجل ثورة



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  446 - 428ص                                          2022السنة  02: عددال 14: مجلدال

 

434 

 

، )الواقع/الذاكرة(لقد جسدت الروائیة عبر متن ثلاثیتها إیقاعا ثنائي التناغم 

، )الوطن/الغربة(، )الحیاة/الموت(، )الرسم/بةالكتا(، )ضیاع الأمومة/ضیاع الأبوة(

  ).الآخر/الأنا(، )المرأة/الرجل(

  :إیقاع التمرّد والثورة -3

تقوم الثلاثیة على إیقاع الرفض والحلم والتمرد والجنون والثورة فخالد بن 

اختار الغربة والرسم والكتابة للتعبیر عن تمرّده ورفضه لهذا الواقع ) الرسام(طوبال 

تختار الكتابة في ) حیاة(اختار الصورة والكتابة، وأحلام ) المصوّر(ه وخالد المشوّ 

هي الطریقة المثلى للتمرّد ...) التصویر، الرسم(الأخیر إنّ الكتابة بمظاهرها المتعدّدة 

  :عن الواقع ورفضه عند أبطال الثلاثیة تقول الروائیة

  )6(".فنحن لا نكتب كتابا من أجل أحد، بل ضدّه"...

  .لكتابة رفض، وتمرّد وطهارة أیضافا

ابحث عن القذارة ...إنّ الكتابة تطهّر ممّا یعلق بنا منذ الولادة :"...تقول الروائیة

  )7(".!حیث لا یوجد الأدب

  )الرسام(خالد بن طوبال 

  فعل التمرد والثورة       )المصوّر(خالد بن طوبال 

          )الشاعـــر(زیاد خلیل 

  )الرسم، التصویر(الكتابة  

  أحــلام الكاتبـــة  عبــــــر      )الصحـافي(عبد الحق 

  

  :إیقاع الغربة والوطن-
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و / الغربة النفسیة الداخلیة، اللاانتماء(انبنى خطاب الثلاثیة على جدلیة 

لیبقى الوطن بمفهومه المتعالي هو هاجس الوجود ) الغربة المكانیة الخارجیة فرنسا

  .والرسم والتصویر والكتابة

  :روائیةتقول ال

فتفضل أیّها العربي المثقل بحمولتك، تركة أخرى في انتظارك،  !ها هي ذي الكارثة"

لك ما خاله وطنا فماذا ستفعل بهذه الغربة الفضفاضة لرجل ضاق به الوطن، وترك 

أخرى عن تاریخ الجزائر، صور أخذها مع أناس قد یكونون أهلا أو كتبا في الشعر و 

  .)8(.."الوا أحیاء، نسخة قدیمة لمصحف أصدقاء، ربما ماتوا أو ماز 

الوطن هو دائما بؤرة الاهتمام ودافع الاستمرار وسبب الحزن والغربة ویقوم 

الخوف، /الحلم(إیقاع الوطن، في الثلاثیة على ثنائیة التضاد الوطن 

  .لكنّه یبقى الوطن ولا بدیل عنه ...)،/المقتول/القاتل

  :تقول الروائیة

بدیل، تصبح الغربة فضفاضة علیك، حتى لتكاد أثناء تفصیلك لوطن "

فالغربة یا رجل فاجعة یتّم إدراكها على . غربة كوطن، وطن كأنّه غربة. تخالها برنسا

مراحل، ولا یستكمل الوعي بها، إلاّ بانغلاق ذلك التابوت على أسئلتك التي بقیت 

ذلك، ولا كم  مفتوحة عمرا بأكمله، ولن تكون هنا یومها لتعرف كم كنت غریبا قبل

  )9(".!ستصبح منفیا بعد الآن

  :كما تحاول الروائیة تبریر كشفها لجراح الوطن، قائلة

  ماذا تقول لوطن یهینك بنیّة صادقة في الاحتفاء بك؟"

إحدى الصور التي تمنیت لو التقطتها، هي صورة حقیبة الكاتب، مرمیّة 

نما تسافر بضائع أرضا في مرحاض الطائرة بعد أربع ساعات من الطیران، بی

  .المهربین الصغار مصونة محفوظة في الخزائن الموجودة فوق رؤوس أصحابها
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لو نشرت صورة كتلك، لجاء من یقول إنني أهین وطني أمام الغرباء، 

وأعطاني درسا في الوطنیة، ذلك أنّ الوطن وحده یملك حق إهانتك، وحق إسكاتك، 

  .)10("اته العاطفیةوحقّ قتلك، وحق حبّك على طریقته بكلّ تشوه

ورغم أنّ الروائیة لجأت إلى تعریة وكشف الحجاب عن جراح الوطن، إلاّ 

  .أنّها أبقت على قداسته

لا اعتقد أنّه یختلف عن . لا أدري إن كان هذا الرجل ملاكا أو شیطانا:"تقول

الآخرین، سوى بكونه ضابطا سامیا تقع على أكتافه مسؤولیات الدفاع عن الوطن، 

  .)11("والشیاطین...طن الذي أؤمن به أكثر من إیماني بالملائكة هذا الو 

  :إیقاع التوتر النفسي-4

خالد الرسام، أحلام، خالد المصور، زیاد وعبد (یعیش أبطال الثلاثیة

، تمزّقا وتوترا داخلیا ینبع من وعیهم العمیق ورفضهم الأعمق لهذا الواقع، )الحق

لیفرغ فیه هذه الشحنة العاطفیة التمرّدیة فاختار كلّ واحد منهم أسلوبه الخاص، 

الجنونیة، إنّ هذا الصراع النفسي الذي یعیشه أبطال الثلاثیة، نابع من عمق 

إحساسهم بالضیاع والغربة والقهر والیتم، فأبطال الثلاثیة متشابهون في أحلامهم وفي 

أحزانهم جنونهم وفي كبریائهم ومبادئهم مختلفون في طریقة التعبیر عن هواجسهم و 

 .وأفراحهم

  )طریقة للرفض والمقاومة(الرسم       )الرسام(خالد بن طوبال 

  )وسیلة لتمریر الأفكار الخطرة(الكتابة       )الكاتبة(أحلام 

  التصویر والكتابة للكشف عن المأساة        )المصوّر(خالد بن طوبال 

  الشعر لصبّ غضبه       )الشاعر(زیاد 

  .مواجهة الموتالكتابة ل     )الصحافي(عبد الحق 
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إنّ جمیع هؤلاء الأبطال یعیشون سجن الغربة النفسیة والضیاع، یقینهم 

  .الوحید هو الكتابة فیها یفجرون غضبهم وحلمهم وجنونهم وتمرّدهم

  :إیقاع الجسور-5

یتأسّس إیقاع الجسور على عمق الحركة النفسیة الوجدانیة للأبطال 

جسر روح وحضور وقداسة خاصة وقد وعلاقتها بالأماكن والجسور، فلكلّ مكان و 

استحوذت قسنطینة بجسورها على المساحة الأكبر من الفضاء المكاني للثلاثیة، 

  .فقسنطینة هي الجسور وهي الوطن والأم والحبیبة والجلاد والملاذ

  :تقول الروائیة

الجسر لا یصلح لتعمر بمحاذاته . لا تحبّ امرأة تحبّ الجسور...یا مغبون"

أن تبني على طرف جسر، كأن ترفع الكلفة بینك . یصلح سقفا لمأواك هو لا. بیتا

  )12(".!وبین الهاویة

هو ذا الجسر یزرع فیك " فالجسر في الثلاثیة لیس مجرد مكان وإنّما 

كلاّ، لم تكتمل : كلّ یصرخ في وجه أخیه: یشطرك، یحرّض الشطر الآخر: الفتنة

م نقصك، یضعك وجها لوجه أمام یعري نقصك ویعرّیك أما. بعد، ولا تكتمل أبدا

  .)13("في الفراغ المخیف الجمیل الآخذ بالامتلاء ولا یمتلئ . عریك

إنّ إیقاع الجسور في خطاب الثلاثیة، هو حركة للتغیّر والتحوّل واسم آخر 

یربط بین الحیاة والموت، بین السعادة والحزن، بین الغربة و الوطن وبین التاریخ 

  .والذاكرة

الأم هي الجسر الأوّل الذي . اللغة"ي خطاب الثلاثیة هو رمز إنّ الجسر ف

یصل بین الإنسان والعالم والجسر إذن لغة ثانیة داخل اللغة، وطبیعة ثانیة داخل 

  .)14("الطبیعة
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لیس التحایل " حاولت الروائیة أن تكتب جسور قسنطینة متحایلة على اللغة، أوى 

 ..سان الذي یولد بین المنحدراتعلى الجسور هو الهدف الأزلي الأوّل للإن

  )15(".والقمم؟

أمس، والآن وغدا؟  - هل تستطیع أن تكتب مسرحیّة شخوصها كلّهم" ولكن 

  .)16("هل نستطیع أن نكتب الجسر؟

  :تقول الروائیة

أمصادفة إذا كانت الجسور مبنیة من الإسمنت، المادة التي تضمر في "

لك مكیدة؟ طالما شككت بنوایا  قتامتها غضبا مكتوما وشرا صامتا، كمن یدبّر

الجسور، مذ اكتشفت في كلّ هارب شبهة جسر، لا أحد یدري لأي الطرفین 

  )17(".ینتمي

إنّ كلّ جسر في متن الثلاثیة یحمل جسورا من الأسئلة لا تحصى، إنّه 

جسر بین الحوّاس، وفي الوقت نفسه بین الختام والاستهلال، إنّه إیقاع الارتیاب 

  ...موتوالمخاتلة وال

  :إیقاع الجسد -6

الجمال والحبّ والجنس ثلاث إشكالیات متداخلة تكمن في لغز واحد هو 

الجسد، وقد بدا الجسد في متن الثلاثیة، محورا سردیا، فلم یعد الجسد بجماله أو 

تشوّهه حاملا للبعد الإیروسي الجنسي، الشهواني فقط وإنّما تحوّل في خطاب الثلاثیة 

  .ذاكرة وتاریخ وفعل انفضاح وحزن إلى

  :تقول الروائیة

  .كنت تحمل ذاكرتك على جسدك، ولم یكن ذلك یتطلب أيّ تفسیر"
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، أنت تخجل من ذراع بدلتك الفارغ الذي تخفیه بحیاء في جیب ...الیوم بعد ربع قرن

وكأنّك تخفي ذاكرتك الشخصیة، وتعتذر عن ماضیك لكلّ من لا ماضي . سترتك

  .)18("لهم

الجسد تحوّل إلى واجهة للتاریخ وللألم، وهاجس للمكابرة والجنون والإبداع تقول ف

  ...ها أنت أمام جدلیّة عجیبة:"الروائیة

تعیش في بلد یحترم موهبتك ویرفض جروحك، وتنتمي لوطن یحترم جراحك 

وأنت الذاكرة ...وأنت الرّجل و الجرح في آن واحد...فأیّهما تختار. ویرفضك أنت

  .)19("ة التي لیس هذا الجسد المعطوب سوى واجهة لها؟المعطوب

وقد أبقت الروائیة على الإیقاع الجنسي الشهواني للجسد في ثلاثیتها حیث 

  .یقول وهو یسحبني إلى جواره:"...أصبح للجسد لغته الخاصة تقول

  .ثم یواصل وكأنّه یطمئنني!لقد أحببت دائما لغة جسدك..أحب رائحتك 

  .أقول وأنا اجلس على مقربة منه!هو جسد أخرس..له إنّ جسدا لا رائحة

  :یردّ !أخاف أن یأتي یوم یصبح فیه جسدي أكثر بلاغة مني

  .)20("فوحدها حواسنا لا تكذب...في جمیع الحالات هو أكثر صدقا منك

  .وكما أنّ الجسد یكون صادقا فقد یكون كاذبا أیضا

تتغابى أحیانا، حتى لا تتنبه  لتنجو من أسئلتك، علیك في الجنس أن:"تقول الروائیة

إلى كونك تذهب نحو المتعة، لأنّك تحتاج إلى وجع یلهیك عن وجع أكبر، وأنّك 

  .تحتاج إلى خیبة صغیرة تلهیك عن خیبات أكبر

ولذا أنت تحتاج إلى أكاذیب الجسد، إلى غبائه وفسقه وتناسیه، كي تقصد 

  .)21("النزوات المسروقة من دون الشعور بالذنب
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الروائیة في تسریدها للجسد بین إیقاع الذاكرة والتاریخ والعطب وبین  راوحت

والمثیر في الثلاثیة أنّ الروائیة عمدت إلى تشویه الجسد . الشهوة والجنس والمتعة

  .الذكوري، حیث یتحوّل العطب فیه إلى جمال واشتهاء

  :الإیقاع الفني للتاریخ-7

اع والأحزان والمآسي ینطلق خطاب الثلاثیة محمّلا بزخم من الأوج

الماضیة والحاضرة، ولأنّ التاریخ میراث مشترك فهو البوابة الأولى التي یلج عبرها 

القارئ إلى النّص، فلا نكاد ندلف إلى خطاب الثلاثیة حتى یتكشّف لنا التاریخ مندسا 

لّ فلك )22("هي في الواقع تاریخ تخییلي -أیة روایة -الروایة"وماثلا في ثنایاها، ولأنّ 

منها طریقتها في استعراض هذا التاریخ ولكن یبقى التاریخ في منطلقه الحقیقي یمثّل 

  .لحظة الانبثاق التي یولد منها عالم الروایة

بالكشف عن المسكوت عنه في التاریخ والثورة " أحلام مستغانمي"احتفت 

  .العالمیة -الجزائریة -والسیاسة العربیة

إشكالیة الفصل والوصل بین الروایة  ما بعد الحداثة بدت"وفي قراءة 

والتاریخ، فكلاهما یستمد مشروعیته من الواقع حتى ولو لم یكن موضوعیا، وكلاهما 

له بنیته السردیة حتى لو اختلفت درجة أدبیتهما، و لا یمكن أن یدعي أحدهما الیقین 

  .)23("الكامل، ولا ینفض دون أن یلفت انتباهنا إلى قیمة بعینها

ایة هي فن التخییل والتحویل والتحایل والكشف، فهي لا تنقل ولأنّ الرو 

فبمجرّد دخول الحدث " التاریخ كما هو، وإّنما تحوّله إلى موضوع فني جمالي 

  .)24("التاریخي في العمل الأدبي یتحوّل العنصر التاریخي إلى عنصر أدبي

فكار إنّ الروایة باعتبارها نصّا لغویا تخییلیا مركّبا من مرجعیات و أ

لا یمكن أن تحیا وتتطوّر وتستمر دون مدّ جسورها عمودیا وأفقیا، "وتیارات مختلفة 

في علاقات مفتوحة، وأحیانا سوریالیة مع كل شيء لغوي ورمزي لذلك فإنّ النّص 
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الروائي یرتبط على الأقل بمجموعة عناصر تعمل على تشكیل متخیّله والتنویع علیه، 

مجتمع واللغة، عناصر یتحكّم فیها الاصطدام وبناء فالآخر والذات والتاریخ وال

الصورة و المثاقفة ومساءلة الذات والأنساق التاریخیة والمعطیات والتبدلات الحاصلة 

في القیّم والسلوكات والعلاقات والرؤى داخل المجتمع، وما رافق كل ذلك من تطویع 

  .)25("للغة ودلالاتها

خ لتوظیفه كمادة خام وإنّما من أجل إلى التاری" أحلام مستغانمي"لم تعد 

تحویل بنیات الأحداث والحقائق التاریخیة من سیاقها التأریخي الجامد إلى عالم اللغة 

التاریخي مسارا واحدا متداخلا /الشعریة والبنیات الرمزیة وبهذا یأخذ الخطابین الروائي

  .یهفو إلى تحقیق الشعریة والجمالیة الفنیة

لتاریخ ككّل وإنّما كان اختیارها لبعض الوقائع التاریخیة لم تعتمد الروائیة ا

مدفوعا برغبة فنیة فهي لا تهدف إلى إعادة كتابة التاریخ، وإنّما تحاول توظیف 

الأحداث والوقائع التاریخیة وفق رؤیا ووعي فنّي جمالي، ممّا جعلها تتلقى التاریخ 

ویله إلى موضوع فني وِفق وفق رؤیة معینة فحاولت توظیفه ضمن متن ثلاثیتها بتح

هات أسلوبیة وبلاغیة، وبالتالي تفعیل وظیفته الفنیة داخل نسیج دینامي تخییلي  مُوجِّ

ومرجعیة روائیة واعیة بالجنس الأدبي وأفق توقعه، مما أعطى للروائیة القدرة على 

تحریر بعض الوقائع التاریخیة من قیود السیاق والتأویلات الماضیة وربط تأویلاته 

  .بما هو حاضر ومستقبل

لكنّه جزء من أدوات "إنّ التاریخ في خطاب الثلاثیة لیس مجرد وسیط و  

المرآة الروائیة للتعرُّف والرصد وأحیانا للثأر من سیرة التمزّق والمحنة 

  .)26("وصیرورتهما

في زمن سابق، كان الجزائریون یصّرون على كتابة التاریخ ..نعم:"تقول الروائیة

  ! بغرورهم
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الشهیرة نفسها، والتي صفع بها الداي وجه القنصل " حادثة المروحة"

الفرنسي، والتي تذرّعت بها فرنسا آنذاك لدخول الجزائر، بحجة رفع الإهانة، لیس إلا 

  .وجنوننا المتوارث..دلیلا على كبریائنا أو عصبیتنا

وربّما كغمزه للتاریخ، تفنّن الجزائریون غداة الاستقلال في هندسة هذا 

، ومنارته، ذوي علوّ )سیدي فرج(المرفأ، وبنوه على شكل قلعة عصریة جاعلین برج 

ولكنّ .. شاهق أو هكذا یبدوان وكأنّ هناك من لا یزال یتوقع قدوم عدوّ من البحر

  .)27("! ولابالضرورة من الخارج..العدو منذ ذلك الحین لم یعد یأتي من البحر

ترتیباته في خطاب الثلاثیة حیث یمكن تلمُّس وعي فني مغایر للتاریخ و   

نعتقد أنّ الروایة "أصبحت اللغة فضاء یحتضن التاریخ في تصریحاته وتلمیحاته و

العربیة المعاصرة، ظلّت تبحث عن صیغة جدیدة، تثبت بها وجودها، فهي تذهب 

، فالخطاب الروائي العربي ...بعیدا في التاریخ لكي تقدم موقفا من الواقع المعیش

ته، یتنوّع ویختلف من روائي إلى آخر، على اعتبار أنّ لجوء الكاتب إلى ضمن قراء

التاریخ، لیس المقصود منه إعادة كتابة التاریخ وإنّما هو قراءة الواقع، انطلاقا من 

  .)28(..."رؤیتنا وموقفنا من التاریخ

تعاملت الروائیة مع التاریخ وفق رؤیة انتقائیة حیث سلّطت الضوء على   

ط المعتّمة كما ولجت إلى عمق تاریخ الثورة الجزائریة وحاولت استكناهه بعض النقا

  .واستنطاق المسكوت عنه

. فوحده تاریخ الشهداء قابل للكتابة، وما تلاه تاریخ آخر یصادره الأحیاء:"تقول 

  .فهناك علامات لا تخطئ...وسیكتبه جیل لم یعرف الحقیقة ولكنّه سیستنتجها تلقائیا

لا شيء في یده غیر . طاهرا على عتبات الاستقلال) سي طاهر(مات 

لاشيء على أكتافه سوى وسام ..سلاحه، لا شيء في جیوبه غیر أوراق لا قیمة لها

  .الشهادة
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ووحدهم الذین ینوبون عنهم، یحملون ..الرموز تحمل قیمتها في موتها

 قیمتهم في رتبهم وأوسمتهم الشرفیة، وملأوا به جیوبهم على عجل من حسابات

  .)29("سریة

لیست سیرة ذاتیة ولا توثیقا تاریخیا بالنظر إلى " أحلام مستغانمي"إنّ ثلاثیة 

تجاوزت سیّم "الأحداث والوقائع التاریخیة المبثوثة بین ثنایاها، فمقصدیة الثلاثیة 

الواقعة التاریخیة والتعبیر عنها إلى مقصدیة أخرى سنظلّ عاجزین على القبض 

ها، وذلك هو التجاوز بعینه، تجاوز الوقائع، تجاوز الغریزة، علیها وعلى تحدید هویت

إنّ التوظیف  )30(..."تجاوز الزمن، تجاوز المعیقات، تجاوز الكبت، وتجاوز التجاوز

  .الفني للتاریخ في خطاب الثلاثیة هو فعل كشف وانفضاح وتمجید في الآن ذاته

" جمیلة بوحیرد"ها تقول الروائیة بعد سردها للعملیة الفدائیة التي قامت ب

  :بطریقة موضوعیة تسجیلیة

أمرّ بهذا المقهى . بعد أربعین سنة، ها أنا الوریثة الشرعیة لجمیلة بوحیدر"

أنّ ثیاب  - هذه المرة أیضا–نفسه، متنكّرة في ثیاب التقوى، بعد أن اكتشفت النساء 

  .تخبئ تحت عباءتها جسدا مفخخا بالشهوة. التقوى قد تخفي عاشقة

نفسه، بتحدیها وإصرارها نفسه، أمشي هذا الشارع بعد أن أصبح  بخوفها

  .)31("الحبّ هو أكبر عملیة فدائیة تقوم بها امرأة جزائریة

د للبطلة  جمیلة "یضعنا هذا المشهد السردي الموُقّع بإیقاع تاریخي مُمَجِّ

في مواجهة واقع مشوه، فبین الثورة والواقع الحاضر تغیّرتالأهداف " بوحیرد

أنّه لیس علیه الاهتمام " "میلان كوندیرا"ولهذا یرى ...تضحیات والصدور والقناعاتوال

بكلّ الأحداث التاریخیة ولا حتى الهامّة منها، وإنّما علیه اختیار أفضل الظروف 

الممكنة لوضع شخصیاته أمام مواقف قادرة على كشف تصرفاتها تجاه المشاكل 
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حریة الاختیار والمسئولیة والالتزام وغیر ذلك  الرئیسیة للحیاة والوجود سواء من حیث

  .)32("من الاختیارات التي تعرض حیاتنا للخطر

عالجت الروائیة وبصورة جریئة ومتمرّدة المرجع الثوري والتاریخي والواقعي 

ولا یعني هذا أنّها تنتقد الثورة في حدّ ذاتها ولا التاریخ ولكنّها تسلّط الضوء على 

  .المهمّشةالمساحات المعتّمة 

  :تقول

وحدك تعتقد أنّ التاریخ جالس مثل ملائكة الشر والخیر على جانبینا، "

. كبواتنا وسقوطنا المفاجئ نحو الأسفل أو ..لیسجل انتصاراتنا الصغیرة المجهولة

  .)33("!التاریخ لم یعد یكتب شیئا إنّه یمحو فقط

ائري فقط، وإنّما لم تكتفي الروائیة بوضع القارئ أمام التاریخ والواقع الجز 

  .عرّت الواقع العربي أمامه بكل تشوُّهاته

أن . في روایة لم یعد بإمكان أحد الآن حتى. ولكن انتهى زمن الموت الجمیل:"تقـول

ولذا أحببت أن یموت زیاد أثناء .لقد أفلست جمیع قضایانا. یموت في معركة كبیرة

لو عاش . م بالعودة إلى غزةتصوّر هو الذي كان یحل. الاجتیاح الإسرائیلي لبیروت

أو انتهى به الأمر شرطیا فیها، یقوم بسجن وتعذیب . لدخل الیوم مباشرة إلى سجونها

فبعده لم . كم من الأوهام ماتت معه. فلسطینیین آخرین بتهمة المس بأمن إسرائیل

لقد وفرنا : سعیدة أنا من أجل الذین سیأتون بعدنا...یعد ثمة شيء اسمه فلسطین

  .)34("أعمارا لن ینفقوها في أوهامناعلیهم 

وبهذا تحوّل التاریخ في خطاب الثلاثیة إلى فعل كشف وتجاوز وشحنة 

ذاتیة جماعیة، تشیع إیقاع انسحاق وانبعاث الذات العربیة وفي الأخیر كما تقول 

  :الروائیة

  .)35("فهو وحده كان یدري ما لم یتوقعه أحد. وحده التاریخ یضحك"
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لي جذري في طبیعة تنعطف الروائیة ب التاریخ في ثلاثیتها نحو مسار تحوُّ

التوظیف الفني للوعي التاریخي، فرؤیتها الناقدة للواقع والتاریخ والثورة الجزائریة 

أشاعت هواجس التشكُّك والتمرّد والتواطؤ، فتحوّلت الكتابة إلى فعل خلخلة وكشف 

ضیِّع فیه مسلّماته ویقینیاته ومساءلة وانفضاح، وبالتالي إدخال القارئ إلى عالم یُ 

لیتجاذبه النص بین الظاهر والباطن، بین المعروف والمجهول، بین المضاء 

  ...والمعتّم
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